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إضاءات حول جهود العلماء في 
تصنيف التصرفات النبوية

د. مجدي قويدر
عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج 

ومدير تحرير مجلة المرقاة

إن دراسـة التصرفـات النبويـة تحظـى في وقتنـا المعاصـر 
باهتمـام علمـي متزايـد تصنيفًـا وتأليفًـا وحـوارًا ونقاشًـا لمـا 
لتصرفـات النبي H مـن مكانة عظيمة ومنزلة مرموقة، 
فهـي تشـكل مجموع أقـوال وأفعال وتقريرات الرسـول صلى 
الله وعليـه وسـلم المبلـغ عـن الله، النمـوذج الإنسـاني الأمثـل 
للرسـالة، فهـو القـدوة في الفهـم وتنزيـل الأحـكام؛ ولهـذا كان 
لمعرفـة تصرفاتـه وفهمهـا والتمييـز بيـن مقاماتهـا أهميـة كبيـرة 
في توجيـه الفهـم للتشـريع، وضبـط عمليـة الاجتهـاد في الأدلـة 
الجزئيـة، وترشـيده في ضـوء التمييـز بيـن مقامـات التصرفـات 
والوقائـع  المسـتجدات  لمعالجـة  تنزيلـه  وتسـديد  النبويـة، 
المختلفـة، وفي هـذا البحـث محاولـة لتتبـع جهـود العلمـاء في 
التصنيـف والتأليـف وعنايتهم بالتصرفـات النبوية، وتطورات 
جهودهـم  علـى  للأضـواء  وتسـليط  العلـم،  هـذا  في  البحـث 
المعطـاءة وآرائهـم البنـاءة مـن خـال مبحثيـن اثنيـن، الأول: 
والثـاني:  فيهـا،  التصنيـف  النبويـة وتطـور  التصرفـات  مفهـوم 
تصنيـف  في  العلمـاء  جهـود  مـن  واسـتنتاجات  دلالات 

التصرفات.
المبحــث الأول: مفهــوم التصرفــات النبويــة 

وتطور التصنيف فيها

مفهـوم  عـن  للحديـث  المبحـث  هـذا  خصصـت 

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار المعارف القاهرة، 4/4)4).  (((

العثماني، سعد الدين - تصرفات الرسول H بالإمامة، ص8.  (((

التصرفـات النبويـة لغـة واصطاحًـا، ثـم أرصـد أهـم مراحـل 
التطـور التاريخـي لجهـود العلمـاء في التصنيـف والتأليف فيها 

في مطلبين:
المطلب الأول: التصرّفات النبوية لغة واصطلاحًا

أولً: التصرفات لغة
ـرْفُ رَدُّ الشـيءِ عـن وجهِـهِ، صَرَفَـه يَصْرِفُـه  صـرف: الصَّ
نفْسَـه عـنِ الشـيءِ صَرفَهـا عنـه؛  صَرْفًـا فانْصَـرَفَ، وصـارَفَ 
الأمُـور،  في  ف  يتصـرَّ إنّـه  يقـال  الأمَـورِ،  في  فُ  التَّصَـرُّ ومنـه 
فَ فيـه واصْطَـرَفَ،  فْـت الرجـل في أَمْـري تَصْريفًـا فتَصَـرَّ وصَرَّ
ف الأشـياءَ:  ـخصُ: سَـلَكَ سـلوكًا معيَّنـًا، وصـرَّ ف الشَّ وتصـرَّ

هها ))). لها، وجَّ نقلها، بدَّ
ثانيًا: التصرّفات النبويَّة اصطاحًا

عُرفـت التصرفـات النبويـة بتعريفـات عديـدة أذكـر أهـم 
ما وقفت عليه فيما يلي:

مـن   H منـه  صـدر  مـا  الأول: عمـوم  التعريـف 
تدابيـر وأمـور عمليـة مـن قـول أو فعـل أو تقريـر سـواء كانـت 

لاقتداء أو لم تكن، وسواء كانت في أمور الدين أو الدنيا))).
والفعليّـة  القوليّـة  التدابيـر  عمـوم  الثـاني:  التعريـف 
في  كانـت  سـواء   ،H عنـه  صـدرت  التـي  والتقريريّـة 
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الدين أو الدنيا، وسواء قصد منها التشريع أو لم يقصد))).
التعريـف الثالـث: كل مـا صدر عـن النبي H من 
أمـور عمليـة بوصفـه رسـولا ومبشـرًا مـن أقـوال أو أفعـال أو 

إقرارات للتأسي به واتباعه أو لعدمه))).
وياحـظ أن هـذه التعريفـات اتفقت علـى أن التصرفات 
تشـمل القوليـة والفعليـة والتقريريـة، وهـذا متّفِـق مـع تعريـف 
تقسـيم  إلـى  أشـارت  أنهـا  إلـى  بالإضافـة  النبويـة،  السـنة 
للتشـريع  صـدر  مـا  الأول:  قسـمين؛  النبويـة  التصرفـات 

والاقتداء، والثاني: ما لم يقصد به التشريع والاتباع.
المطلــب الثانــي: جهــود العلمــاء في تصنيــف 

التصرفات النبوية

إن بـذور هـذا العلـم مبثوثـة في كتـب الأعـام، ضاربـة 
ونمـى  كـر  حيـث  للشـريعة،  فهمهـم  أعمـاق  في  بجذورهـا 
وتطـور علـى أيـدي فقهـاء مختلـف المذاهـب، وأسـهموا في 
تأصيلـه عـر مراحـل متعـددة، واعتنـوا بـه عنايـة كبيـرة، وعلى 
أسـاس التمييـز بيـن التصرفات النبويـة فهموا أحاديث رسـول 
في  كتبـوا  الذيـن  عصرنـا  علمـاء  نهـل  وقـد   ،H الله 
قواعدهـم  وعلـى  فقههـم،  مـن  النبويـة  التصرفـات  تصنيـف 
المتينـة أقيـم البنـاء، وفي هـذا المطلـب رصـد لتطـور التأليـف 

والتصنيف في هذه القضية عند أسافنا.
جهود ابن قتيبة في تصنيف التصرفات النبوية:

يعـد ابـن قتيبـة أول مـن نبـه لمعرفـة الحـال التـي يصـدر 
http://www.roayapedia.org ،التصرفات النبوية على موقع رؤية بيديا، تاريخ الزيارة:))/0/5)0)م  (((

عبد السام زهير: أثر معرفة التصرفات النبوية في التعامل مع الحديث فقها وتنزياً، ص)).  (((

مسلم )ابن الحجاج(، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،   (((

د.ط، د.ت، ح408)، ج)،ص9)0).
صحيح مسلم، ح450)،ج)، ص)07).  (4(

أخرجه الترمذي: السنن، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، ح0)))، ج)، ص497. وأخرجه ابن ماجه: السنن، كتاب الديات، باب الدية على   (5(

العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال، ح66))، ج)، ص879. وأخرجه النسائي في السنن الكرى، باب توريث المرأة من دية زوجها،ح9))6، ج6، 
ص9)).

ابن قتيبة: )عبد الله بن مسلم(، تأويل مختلف الحديث، مؤسسة الإشراق للنشر، ط) – 999)م، ص)8).  (6(

عنهـا فعـل النبـي H، فعرض في كتابـه )تأويل مختلف 
الحديث( مسـألة التمييز بين التصرفات النبوية، وقسـم السـنة 

ثاثة أقسام:
الله  عـن   S جريـل  بهـا  أتـاه  )سـنة  الأول:  القسـم 
وخالتهـا«)))،  عمتهـا  علـى  المـرأة  تنكـح  »لا  كقولـه:  تعالـى 
و»يحـرم مـن الرضـاع مـا يحـرم مـن النسـب«)4)، و»الدية على 
العاقلـة«)5) وأشـباه هـذه مـن الأصـول..( )6) فالسـنة هنـا هـي 
التشـريعات التـي وردت في السـنة ولـم تـرد في القـرآن الكريم، 
عـن  مسـتزادة  أحكامـا  خاصـة  القدامـى  الفقهـاء  عدهـا  وقـد 
القـرآن، وهـي وحـي مـن الله، وابـن قتيبة عـدَّ هذه التشـريعات 

وحيا غير متلو، فهي تشريع للأمة عامة.
وخالـف بعـض الفقهـاء في هذه المسـألة، وقالـوا إن هذه 
التشـريعات ليسـت مسـتزادة عـن القـرآن بـل تضمنهـا الكتاب 
أو  الاجتهـاد  بطريـق  إمـا  عنـه  منبثقـة  فهـي  عليهـا  واحتـوى 
القيـاس، ومـال إلـى هـذا الإمـام الشـاطبي في الموافقـات، أمـا 
مـن المعاصريـن فأخـذ به الخضـري وأبو زهـرة والقرضاوي، 

ه خافًا لفظيًّا. وأما مصطفى السباعي فقد عدَّ
وأمـره  يسـنَّها  أن  لـه  الله  أبـاح  )سـنة  الثـاني:  القسـم 
باسـتعمال رأيـه فيهـا، فلـه أن يترخـص فيهـا لمـن يشـاء علـى 
حسـب العلـة والعـذر كتحريمـه الحريـر علـى الرجـال وإذنـه 
لعبـد الرحمـن بـن عـوف فيـه لعلـة كانـت بـه، وكقولـه في مكـة 
»لا يختلـى خاهـا ولا يعضـد شـجرها« فقال العبـاس بن عبد 

المطلـب: يـا رسـول الله، إلاَّ الإذخـر فإنـه لبيوتنـا؟ فقـال: »إلا 
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لحـوم  ادخـار  عـن   H النبـي  ومنـه نهـي  الإذخـر«)))، 
الأضاحي فوق ثاث وعن زيارة القبور وغيرها())).

فقـد اسـتنتج ابـن قتيبـة أن الله D قد ترك مسـاحة للنبي 
H لاجتهـاد فيهـا، فيطلـق لمـن يشـاء ويحظـر عمـن 
 D يشـاء. قـال ابـن قتيبـة: )فهـذه الأشـياء تدلك علـى أن الله
أطلـق لـه H أن يحظـر وأن يطلـق بعـد أن حظـر لمـن 
شـاء. ولـو كان ذلـك لا يجـوز لـه في هـذه الأمـور لتوقـف عنها 

كما توقف حين سئل عن الكالة())).
فعلنـاه  فـإن نحـن  تأديبًـا،  لنـا  )مـا سـنَّه  الثالـث:  القسـم 
كانـت الفضيلـة في ذلـك، وإن نحـن تركنـاه فا جنـاح علينا إن 

شاء الله()4)، ومعنى هذا أنه إرشاد لأمته للأفضل والأحسن.
جهود ابن حزم في تصنيف التصرفات النبوية:

عُـرف الإمـام ابـن حـزم بيـن العلمـاء بتقسـيمه المشـهور 
لأحوال النبي وتصرفاته إلى أمور الدين وأمور الدنيا:

)-أمـور الديـن: وهـي في مجمـوع كامـه كلهـا وحي لا 
يقـول:  فيهـا،   H النبـي  لاجتهـاد  مدخـل  ولا  سـبيل 
)فصـح أن كام رسـول الله H كلـه في الديـن وحي من 
عنـد الله D لا شـك في ذلـك، ولا خـاف بيـن أحـد من أحد 
مـن أهـل اللغـة والشـريعة في أن كل وحـي نـزل مـن عنـد الله 
تعالـى فهـو ذكـر منـزل()5) ويؤكـد أن السـنة في الديـن لا يجـوز 

صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القر، ح: 49)).  (((

من أمثلة هذا النوع ذكر ابن قتيبة جملة من الأحاديث النبوية: )وقال في العمرة: »ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأهللت بعمرة«. أو قال في صاة   (((

العشاء: »لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت هذه الصاة هذا الحين« ثم قال: »إني نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثاث، ثم بدا لي أن الناس 
يتحفون ضيفهم ويحتبسون لغائبهم، فكلوا وأمسكوا ما شئتم« وقال: »ونهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها ولا تقولوا هجرًا؛ فإنه بدا لي أنه يرق القلوب، 
ونهيتكم عن النبيذ في الظروف، فاشربوا ولا تشربوا مسكرا«، وقال: )دخل النبي H حائط رجل من الأنصار، فرأى رجاً معه نبيذ في نقير، فقال: 

»أهرقه«. فقال الرجل: )أو تأذن لي أن أشربه ثم لا أعود؟( فقال النبي H: »اشربه ولا تعد«.
ابن قتيبة- تأويل مختلف الحديث، ص86).  (((

ابن قتيبة- تأويل مختلف الحديث، ص87).  (4(

ابن حزم الظاهري- الإحكام في أصول الأحكام، )/4)).  (5(

ابن حزم الظاهري- الإحكام في أصول الأحكام، )/0)).  (6(

ابن حزم الظاهري- الإحكام في أصول الأحكام، 8/5))-9)).  (7(

فيها الغلط: )فإنه لا يشـك أحد من المسـلمين قطعا في أن كل 
مـا علمـه رسـول الله H أمته من شـرائع الديـن واجبها 

وحرامها ومباحها فإنها سنة الله تعالى( )6).
وابـن حـزم V ينطلـق في تحريـره للمسـائل العلميـة 
مـن أصولـه الخاصـة التـي عُـرف بهـا، وهـي التمسـك بظواهـر 
ألفاظ النصوص، وعدم قوله باجتهاد الرسـول في الشـرعيات، 

ورفضه القياس مصدرا للتشريع كما هو معتمد مذهبه.
)- أمـور الدنيـا ومكايـد الحروب، ما لـم يتقدم نهي عن 
شـيء مـن ذلـك فقـد أبـاح الله للنبـي H التصـرف فيها 
كيـف شـاء، وتـرك للنبـي H أن يدبـر كل ذلـك علـى 
حسـب مـا يـراه صاحـا، فـإن شـاء الله تعالى إقـراره عليـه أقره 
قولـه  ذلـك  أمثلـة  ومـن  منعـه،  لـه  منـع  إحـداث  شـاء  وإن 
H في تأبيـر النخـل »أنتـم أعلـم بأمور دنياكـم« قال ابن 
حـزم: )فهـذا بيـان جلـي مـع صحـة سـنده في الفرق بيـن الرأي 
في أمـر الدنيـا والديـن، وأنـه H لا يقـول الديـن إلا من 
عنـد الله تعالـى، وأن سـائر مـا يقـول فيـه برأيـه ممكـن فيـه أن 
يشـار عليـه بغيـره فيأخـذ S بـه لأن كل ذلـك مبـاح مطلق 
التـي لا خيـر معهـا إلا في  الدنيـا  بأمـور  منـه  أبصـر  لـه، وأننـا 
الأقـل، وهـو أعلـم منـا بأمـر الله تعالـى وبأمـر الديـن المـؤدي 

إلى الخير الحقيقي()7).
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ــات  ــف التصرف ــاض في تصني ــي عي ــود القاض جه
النبوية:

تحـدث القاضـي عياض في كتابه )الشـفا بتعريف حقوق 
المصطفـى( عـن التصرفـات النبويـة في الْقِسْـمِ الثَّالـِثِ: )فيِمَـا 
يَمْتَنـِعُ  وَمَـا  عَلَيْـهِ  يَجُـوزُ  وَمَـا   H ـهِ  حَقِّ فـِي  يَسْـتَحِيلُ 
إليـه()))، وقـد قسـم  أَنْ يضـاف  ةِ  الْبَشَـرِيَّ الْأمُُـورِ  مـِنَ  وَيَصِـحُّ 
بالأمـور  يختـص  مـا  قسـمين:   H النبـي  تصرفـات 

الدينية، وما يختص بالأمور الدنيوية والعوارض البشرية:
الأمـور الدينيـة: تصرفاتـه التـي هـو فيهـا معصـوم عصمة 

تامة، وقسمها إلى نوعين:
الأولـى: أحـكام وأخبـار المعـاد وغيرهمـا ممـا أوحـي 
إليـه بـه، يقـول عنهـا: )لا يجـوز عليه خلـف في القـول في إباغ 
الشـريعة والإعـام بمـا أخـر بـه عـن ربـه ومـا أوحـاه إليـه مـن 
وحيـه لا علـى وجـه العمـد ولا علـى غيـر عمـد، ولا في حالـي 

الرضى والسخط والصحة والمرض())).
الثـاني: مـا ليس سـبيله سـبيل الباغ )من الأخبـار التي لا 
مسـتند لهـا إلـى الأحـكام ولا أخبـار المعـاد ولا تضـاف إلـى 
وحـي( فهـذه أخبـار يجـب تنزيـه الرسـول فيهـا عـن الكـذبِ، 
فإنـه لا يقـع منـه )لا عمـدًا ولا سـهوًا ولا غلطًـا، وهـو معصوم 
مـن ذلـك في حـال رضـاه وفي سـخطه وجـده ومزحـه وصحتـه 

ومرضه())).
عصمتـه  تأكيـد  هـو  عيـاض  القاضـي  كام  فمـدار 
H فيمـا يبلغـه عـن الله أولًا، وعصمتـه عـن الكذب في 
جميـع أخبـاره ولـو لـم تكـن وحيـا أو شـرعا لأن خـاف ذلك 

سيؤدي إلى الشك في الرسالة النبوية.
)- الأمـور الدنيوية والعوارض البشـرية، وهي تصرفاته 

القاضي عياض- الشفا بتعريف حقوق المصطفى، دار الفيحاء عمان، 407)هـ،)/5).  (((

المصدر السابق، )/86).  (((

المرجع نفسه، )/))).  (((

المصدر نفسه، )/8)4.  (4(

التـي هـو ليـس فيهـا معصومًـا عصمـة تامـة، والتـي هـو فيهـا 
ليـس بتـارك للصـواب وإنمـا هو تـارك للأولـى، وذلـك تنزيها 
لـه عـن تصنيـف تصرفاتـه بيـن الخطـأ والصـواب، ويمكـن أن 
أسـمي عصمتـه هنـا عصمـة نسـبية لا تامـة، وتنقسـم إلـى عـدة 

أنواع: 
 H أ- التغيـرات والآفـات الجسـمية، فالرسـول
فيهـا مثـل غيـره مـن البشـر، فيجـوز عليـه مـن الآلام والأسـقام 
ليـس  كلـه  وهـذا  البشـر،  سـائر  علـى  يجـوز  مـا  والعـوارض 
بنقيصـة فيـه، وأمـا باطنـه -وهـو الأهم والأسـاس- فـا يجوز 

عليه ما يخل به.
ب- مـا يعتقـده H في أمـور الدنيـا، فقـد يعتقـد 
الشـيء علـى وجه ويظهـر خافه، وهذا بخاف أمور الشـرع، 
نْيَا  يقـول القاضـي عيـاض: )فَمِثْـلُ هَـذَا وَأَشْـبَاهِهِ مـِنْ أُمُـورِ الدُّ
تعليمهـا  اعتقادهـا ولا  وَلَا  دِيَانَـةٍ  لعِِلْـمِ  فيِهَـا  مَدْخَـلَ  لَا  تـِي  الَّ
ـهِ نَقِيصَـةٌ  يجـوز عليـه فيهـا مَـا ذَكَرْنَـاهُ...؛ إذِْ لَيْـسَ فـِي هَـذَا كُلِّ
بَهَـا  جَرَّ مَـنْ  يَعْرِفُهَـا  ـةٌ  اعْتيَِادِيَّ أُمُـورٌ  هِـيَ  وَإنَِّمَـا  ـةٌ،  مَحطَّ وَلَا 
ـهُ وَشَـغَلَ نَفْسَـهُ بهَِـا، وَالنَّبـِيُّ H مَشْـحُونُ  وَجَعَلَهَـا هَمَّ
ـرِيعَةِ،  الشَّ بعُِلُـومِ  الْجَوَانـِحِ  مَـآْنُ  بُوبيَِّـةِ،  الرُّ بمَِعْرِفَـةِ  الْقَلْـبِ 
ةِ، وَلَكـِنْ هَذَا إنَِّمَا  نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ ـةِ الدِّ قصيـد الْبَـالِ بمَِصَالحِِ الْأمَُّ
سَـبيِلُهُ  وفيمـا  النـادر  فـِي  وَيَجُـوزُ  الْأمُُـورِ  بَعْـضِ  فـِي  يَكُـونُ 
نْيَـا وَاسْـتثِْمَارِهَا، لَا في الكثيـر المـؤذن  التَّدْقيِـقُ فـِي حِرَاسَـةِ الدُّ

بالعلة والغفلة()4).
الْجَارِيَـةِ  الْبَشَـرِ  أَحْـكَامِ  أُمُـورِ  مـن  يعتقـده  مـا  ج- وأمـا 
وَعِلْـمِ  الْمُبْطـِلِ  الْمُحِـقِّ مـِنَ  وَمَعْرِفَـةِ  وَقَضَايَاهُـمْ،  يَدَيْـهِ  عَلَـى 
ـبيِلِ؛ لقَِوْلـِهِ H: »إنَِّمَا  الْمُصْلـِحِ منَِ الْمُفْسِـدِ فَبهَِذِهِ السَّ
، وَلَعَـلَّ بَعْضَكُـمْ أَنْ يَكُـونَ  أَنَـا بَشَـرٌ، وَإنَِّكُـمْ تَخْتَصِمُـونَ إلَِـيَّ
ـا أَسْـمَعُ،  تـِهِ مـِنْ بَعْـضٍ، فَأَقْضِـيَ لَـهُ عَلَـى نَحْـوٍ ممَِّ أَلْحَـنَ بحُِجَّ
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فَمَـنْ قَضَيْـتُ لَـهُ مـِنْ حَـقِّ أَخِيـهِ بشَِـيْءٍ فَـاَ يَأْخُـذْ منِـْهُ شَـيْئًا، 
فَإنَِّمَا أَقْطَعُ لَهُ قطعة من النار«))).

هـذا والإمـام عيـاض حشـد أدلـة كثيـرة علـى تقسـيماته 
منهـا: تـركُ النبـي H قَتْـلَ الْمُناَفقِِيـنَ وَهُـوَ عَلَـى يَقِيـنٍ 
قرابتـه،  للمؤمنيـن مـن  لغَِيْرِهِـمْ، ورعايـةً  مُؤَالَفَـةً  أَمْرِهِـمْ  مـِنْ 
أَصْحَابَـهُ«)))،  يَقْتُـلُ  ـدًا  مُحَمَّ »إنَِّ  اسُ:  النّـَ يَقُـولَ  لِأنَْ  وَكَرَاهَـةً 
وَتَرْكُـهُ بنِـَاءَ الكعبـة على قواعـد إبراهيم مراعـاةً لقلوب قريش 
وتعظيمهـم لتغيّرها، وحذارًا منِْ نفَِـارِ قُلُوبهِِمْ لذَِلكَِ وَتَحْرِيكِ 
مِ عَدَاوَتهِِـمْ للدين وأهله، فَقَالَ لعَِائشَِـةَ: »يَا عَائشَِـةُ، لَوْلَا  مُتَقَـدِّ
فَهُـدِمَ،  باِلْبَيْـتِ  لَأمََـرْتُ  بجَِاهِليَِّـةٍ  عَهْـدٍ  حَدِيـثُ  قَوْمَـكِ  أَنَّ 

فَأَدْخَلْتُ فيِهِ مَا أُخْرِجَ منِهُْ«))).
جهــود الإمــام العــز بــن عبــد الســلام في تصنيــف 

التصرفات النبوية:

يعـد الإمـام العـز بـن عبـد السـام أول مـن صـاغ عبـارة 
مصالـح  في  الأحـكام  )قواعـد  كتابـه  في  بالإمامـة  التصـرف 
الأنـام( غيـر أنـه لـم يتوسـع في تصنيـف التصرفـات فأشـار إلى 
والحكـم  الفتيـا  وهـي:  النبويـة،  للتصرفـات  مقامـات  ثاثـة 
الله  رسـول  تصـرفُ  هـذا  )فمِـن  فقـال:  العظمـى،  والإمامـة 
إمـام  فإنـه  العظمـى،  والإمامـة  والحكـم  بالفتيـا   H
الأئمـة، فـإذا صـدر منـه تصـرف حمـل علـى أغلـب تصرفاتـه 
وهـو الفتيـا مـا لـم يـدل دليـل علـى خافـه، ولـه أمثلـة أحدهـا 
قوله H لهند امرأة أبي سـفيان لما شـكَت إليه إمسـاك 
ه: »خـذي مـا يكفيـك وولـدك بالمعـروف«  أبـي سـفيان وشـحَّ
احتمـل أن يكـون فتيـا، واحتمـل أن يكـون حكمـا، فمنهـم من 

صحيح البخاري، كتاب الأحكام: باب موعظة الإمام، ح69)7.  (((

المصدر السابق، ح4907.  (((

المرجع نفسه، ح586).   (((

ابن عبد السام، عبد العزيز- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار المعارف بيروت، )/))).  (4(

الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، مكتب المطبوعات، سورية، 995)م،  القرافي الإحكام في تمييز  الفتاح- مقدمة كتاب  أبو غدة، عبد   (5(

ص))-)).

جعلـه حكمـا والأصـح أنه فتيا لأن فتيـاه H أغلب من 
أحكامه، ولأن الواقعة لم تستوف شروط القضاء.

فلـه  قتيـا  قتـل  »مـن   :H قولـه  الثـاني:  المثـال 
سـلبه« محمـول علـى الفتيـا لأنـه أغلـب مـن تصرفـه بالقضـاء 

وبالإمامة العظمى.
المثـال الثالـث: قولـه H: »مـن أحيـا أرضـا ميتـة 
بالإمامـة  التصـرف  علـى   V حنيفـة  أبـو  حملـه  لـه«  فهـي 
الشـافعي  وحملـه  الإمـام،  بـإذن  إلا  يجـوز  لا  لأنـه  العظمـى 

V على التصرف بالفتيا لأنه الغالب عليه)4). 
ولعـل الإمـام القـرافي تلقف الفكرة والتسـمية من شـيخه 
العـز بـن عبـد السـام وطورهـا وأضـاف إليهـا مبتكـرا ومبدعا 
لأنـه كان متأثـرا بشـيخه ومنهجـه في التفكيـر والاجتهـاد، وقـد 
عبَّـر عـن ذلـك بدقـة عبـد الفتـاح أبـو غـدة في مقدمتـه لكتـاب 
الإحـكام فقـال: )وقـد لازَمَ الشـيخَ عـزَّ الديـن بنَ عبد السـام 
وأخَـذَ عنـه أكثـر فنونـه، واقتبَـسَ منـه العقليـةَ العلميـة والفكـرَ 
الحُـرَّ المتـزنَ المسـتنير، وكان الشـيخ عز الدين قَدِمَ من الشـام 
إلـى مصـر سـنة 9)6ه، وكان القـرافي حينـذاك في مطلـع شـبابه 
سـنة  وفاتـه  حتـى  فازمـه  عامًـا،   (5 نحـو  العمـر  مـن  يبلـغ 
660هــ نحـوَ عشـرين سـنة، وقـد مَلَـك الشـيخُ عليـه قلبَـه ولُبَّه 
شـخصيته،  وقـوة  دينـه  ومتانـة  ذهنـه،  وثقابـة  علمـه  بغـزارة 
وفضلـه،  وورعـه  تواضعـه  وكريـم  الحـق  نُصـرة  في  وبسـالته 
، وأكثـر النقـلَ  فألقـى القـرافيُّ إليـه بالمقاليـد، ونَهَـل منـه وعَـلَّ
والحديـثَ عنـه في كتبـه، وأثنـى عليـه في كل مناسـبة في مواضع 
كثيـرة مـن تآليفـه ثنـاءَ المرتـوي مـن منهلـه والعـابِّ مـن بحـر 

علمه الغزير النَّمِير()5).
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ــات  ــف التصرف ــرافي في تصني ــام الق ــود الإم جه
النبوية:

بيـن  مـن  وابتـكارًا  إبداعًـا  الأكثـر  القـرافي  الإمـام  يُعـد 
العلمـاء الذيـن كتبـوا في تصنيـف التصرفـات النبويـة في كتابـه 
)الفـروق( فمـن ذلـك: )الفرق السـادس والثاثـون بين قاعدة 
بالفتـوى  تصرفـه  قاعـدة  وبيـن  بالقضـاء   H تصرفـه 
وهـي التبليـغ وبيـن قاعدة تصرفـه بالإمامة(: )اعلم أن رسـول 
الله H هـو الإمام الأعظـم والقاضي الأحكم والمفتي 
الأعلـم، فهـو H إمـام الأئمـة وقاضـي القضـاة وعالـم 
العلمـاء، فجميـع المناصـب الدينيـة فوضهـا الله تعالـى إليـه في 
رسـالته، وهـو أعظـم مـن كل مـن تولـى منصبـا منهـا في ذلـك 
المنصـب إلـى يـوم القيامـة، فمـا مـن منصـب دينـي إلا وهـو 

متصف به في أعلى رتبة())).
رْس في كتابـه المسـمى  وخـص القـرافي الموضـوع بالـدَّ
)الإحـكام في تمييـز الفتاوى عن الأحـكام وتصرفات القاضي 
والإمـام( وفصـل الأمـر بشـكل دقيـق وفهـم عميـق، وضبـط 
الفـرق بيـن تصرفاتـه H، وعد منها أربعـة أنواع وهي: 
)التصـرف بالتبليـغ، التصـرف بالفتـوى، التصـرف بالقضـاء، 
والتصـرف بالإمامـة()))، وقـد اعتر القـرافي ذلك قانونا سـاريا 
 H النبـي  نصـوص  مـن  الناظـر  علـى  يـرد  مـا  كل  في 
يـرد  مـا  يتخـرج  الفـروق  القانـون وهـذه  هـذا  )وعلـى  فقـال: 
عليـك مـن هـذا البـاب مـن تصرفاتـه H، فتأمـل ذلـك 

فهو من الأصول الشرعية())).
جهود السبكيَّين في تصنيف التصرفات النبوية:

قـال عبـد الـكافي السـبكي وتـاج الديـن السـبكي: )فعِـل 
النبي H على أقسام: 

القرافي- الفروق، )/05).  (((

المصدر السابق.  (((

القرافي- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، ص99).   (((

العلمية،  الكتب  دار  البيضاوي،  للقاضي  الأصول  علم  إلى  الوصول  منهاج  على  المنهاج  شرح  في  الإبهاج  الكافي،  عبد  بن  وَعلي  الدين  تاج  السبكي   (4(

أنـه لوجـوب  قرينـة معـه علـى  أو  آخَـر  يـدل  أن  الأول: 
كقولـه: »صلـوا كمـا رأيتمـوني أصلـي« وقولـه: »خـذوا عنـي 
مناسـككم« ) فـإن هذيـن الحديثيـن يدلان على وجـوب اتباعه 
في أفعـال الصـاة وأفعـال الحـج إلا مـا خصه الدليـل، والقول 
الدليـل  يقـوم  مـا  حسـب  علـى  فإنـه  متضـح؛  القسـم  هـذا  في 

والقرينة عليه وفاقًا.
مـن  السـارق  يـد  قطعـه  نحـو  لشـيء  بيانًـا  فعلـه  الثـاني: 
ـارِقَةُ  وَالسَّ ـارِقُ  ﴿وَالسَّ تعالـى:  لقولـه  بيانًـا  فعلـه  إذ  الكـوع 
عَزِيـزٌ  وَالُله  مـِنَ اللهِ  نَـكَالًا  كَسَـبَا  بمَِـا  جَـزَاءً  أَيْدِيَهُمَـا  فَاقْطَعُـوا 

حَكيِمٌ﴾ ]المائدة:8)[.
الثالـث: مـا عرف بالقرينة أنـه للإباحة كالأفعـال الجبلية 
وأمـره  ذلـك،  وغيـر  والشـرب  والأكل  والقعـود  القيـام  نحـو 
واضح إلا أن التأسـي مسـتحب وقد كان ابن عمر تركا بآثاره 
الظاهـرة يجـر خطـام ناقتـه حتـى يركهـا في موضـع بركـت فيـه 

ناقة النبي ومواطن نعاله الشريفة.
كالضحـى  بـه  مخصـوص  أنـه  عـرف  مـا  الرابـع: 

والأضحى.
كأكثـر  بـه  مخصـوص  غيـر  أنـه  عـرف  مـا  الخامـس: 
التكاليـف، فهـذه الأقسـام كلهـا ليـس فيهـا شـيء مـن الخاف 

وأمرها واضح.
السـادس: مـا يخـرج عـن جميـع مـا ذكرنـاه إلا أن قصـد 

القربة ظاهر فيه، فهذا ليس أيضًا مجردًا من كل وجه.
السـابع: مـا لـم يظهـر فيـه قصـد القربـة بـل كان مجـردا 

مطلقا؛ فهذا أمر دائر بين الوجوب والندب والإباحة()4).

إضاءات حول جهود العلماء في تصنيف التصرفات النبوية
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جهــود ولــي الله الدهلــوي في تصنيــف التصرفــات 
النبوية:

توقـف الإبـداع في تصنيف التصرفـات النبوية بعد الإمام 
عيـاض والإمـام القـرافي، إذ لـم تـرز إضافـات مهمـة علـى مـا 
كتبـوه، واكتفـى مـن بعدهـم بترديـد كامهمـا في الحديـث عـن 
H، واسـتمر الركـود إلـى أن صنـف  أفعـال الرسـول 
العالـم الهنـدي شـاه ولـي الله الدهلوي كتابه حجـة الله البالغة، 
وضمنـه الحديـث عـن التصرفـات النبويـة، فقال: )اعلـم أن ما 
علـى  الحديـث  كتـب  في  ودون   H النبـي  عـن  روي 
قسـمين: أحدهمـا مـا سـبيله سـبيل تبليـغ الرسـالة، وفيـه قولـه 
تعالـى: ﴿ومـا آتاكم الرسـول فخـذوه وما نهاكم عنـه فانتهوا﴾ 

وهو أنواع:
- علـوم المعـاد وعجائـب الملكـوت، وهذا كله مسـتند 

إلى الوحي، ولا دخل لاجتهاد فيه. 
 H شـرائع للعبـادات والارتفاقـات، فاجتهاده -
بمنزلـة الوحـي لأن الله تعالـى عصمـه مـن أن يتقـرر رأيـه علـى 

الخطأ. 
- حِكَـم مرسـلة ومصالـح مطلقـة لـم يوقتهـا، ولـم يبيـن 
الصالحـة وأضدادهـا، ومسـتندها  كبيـان الأخـاق  حدودهـا 

غالبا الاجتهاد.
- فضائـل الأعمـال ومناقـب العمـال، ورأى أن بعضهـا 

مستند إلى الوحي وبعضها إلى الاجتهاد.
وثانيهمـا: مـا ليـس مـن بـاب تبليـغ الرسـالة، وفيـه قولـه 
دينكـم  مـن  بشـيء  أمرتكـم  إذا  بشـر  أنـا  »إنمـا   :H

فخـذوا بـه، وإذا أمرتكم بشـيء مـن رأيي فإنما أنا بشـر« وقوله 
H في قصـة تأبيـر النخـل: »فـإني إنمـا ظننـت ظنـا، ولا 
تؤاخـذوني بالظـن، ولكـن إذا حدثتكـم عـن الله شـيئا، فخـذوا 

لبنان،995)م، )/64)-65).
الدهلوي، ولي الله- حجة الله البالغة، دار الكتب العلمية، لبنان، 994)م، )/8))-9)).  (((

بـه، فـإني لـم أكـذب علـى الله« ومنـه الطـب، ومنـه بـاب قولـه 
H »عليكم بالأدهم الأقرح«، ومستنده التجربة.

ومنـه مـا فعلـه النبـي H علـى سـبيل العـادة دون 
العبـادة وبحسـب الاتفـاق دون القصد، ومنه مـا ذكره كما كان 
يذكـره قومـه كحديـث أم زرع وحديـث خرافة، ومنـه قول زيد 
بـن ثابـت حيـث دخـل عليـه نفـر، فقالـوا لـه حدثنـا أحاديـث 
رسـول الله H قـال: )كنـت جـاره، فـكان إذا نـزل عليه 
الوحـي بعـث إلـي، فكتبتـه لـه، فـكان إذا ذكرنـا الدنيـا ذكرهـا 
معنـا، وإذا ذكرنـا الآخـرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنـا الطعام ذكره 

 .(H معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله
مـن  وليـس  يومئـذ  جزئيـة  مصلحـة  بـه  قصـد  مـا  ومنـه 
الأمـور الازمـة لجميـع الأمـة، وذلـك مثل مـا يأمر بـه الخليفة 
 :I مـن تعبئـة الجيـوش وتعييـن الشـعار، وهـو قـول عمـر
)مـا لنـا وللرمـل؟ كنـا نـتراءى بـه قومًـا قـد أهلكهـم الله(، ثـم 
خشـي أن يكـون لـه سـبب آخر. وقـد حُمـل كثيرٌ مـن الأحكام 
ومنـه  سـلبه«،  فلـه  قتيـا  قتـل  »مـن   :H كقولـه  عليـه 
حكـم وقضـاء خـاص وإنمـا كان يتبـع فيـه البينـات والأيمـان 
وهـو قولـه H لعلـي كـرم الله وجهـه: »الشـاهد يرى ما 

لا يراه الغائب«))).
جهـــود ابـــن عاشـــور في تصنيـــف التصرفـــات 

النبوية:

ومـن المعاصريـن العامـة محمـد الطاهـر بـن عاشـور 
علـى  الإسـامية(، عمـل  الشـريعة  )مقاصـد  كتـاب  صاحـب 
تطويـر التصنيـف للتصرفـات النبويـة من وجهـة مغايرة، اقترح 
فيهـا تصنيفًا بشـكل أوسـع وأشـمل، وهـو الأمر الـذي اقتضى 
منـه الاهتمـام بالمقامـات التـي صـدرت عنهـا النصـوص على 
اعتبـار أن إدراكهـا طريـق أسـاس لفهـم مقصـود الشـارع منها، 
ر بعض العلماء ويتوحّل في خضخاض  وفي ذلـك يقول: )يقصِّ

إضاءات حول جهود العلماء في تصنيف التصرفات النبوية



11

مـن الأغـاط حيـن يقتصـر في اسـتنباط أحـكام الشـريعة علـى 
ـه نظره إلـى اللفظ مكتفيًـا ومقتنعًا به،  اعتصـار الألفـاظ، ويوجِّ
بـه ويحلِّلـه ويأمـل أن يسـتخرج لبَّـه، وهـو في كل  فـا يـزال يقلِّ
يحـفّ  بمـا  الاسـتعانة  ضـرورة  مـن  قدّمنـاه  مـا  مهمـل  ذلـك 
بالـكام مـن حافـات القرائـن والاصطاحـات والسـياق()))، 
ويقـول: )ممّايهـمُّ الناظـرَ في مقاصـد الشـريعة تمييـز مقامـات 
 ،H الله  رسـول  عـن  الصـادرة  والأفعـال  الأقـوال 

والتفرقةُ بين أنواع تصرّفاته())). 
مقاصـد  كتابـه  في  عاشـور  ابـن  الطاهـر  تقسـيم  وجـاء 
الشـريعة، يقـول: )وقـد عـرض لـي الآن أن أعُـدَّ مـن أحـوال 
رسـول الله H التـي يصـدر عنهـا قول منـه أو فعل اثني 
عشـر حـالًا، منهـا ما وقـع في كام القرافي، ومنها مـا لم يذكره، 
والهـدي،  والإمـارة،  والقضـاء،  والفتـوى،  التشـريع،  وهـي: 
المستشـير، والنصيحـة، وتكميـل  والصلـح، والإشـارة علـى 
النفـوس، وتعليـم الحقائـق العاليـة، والتأديـب، والتجـرّد عـن 

الإرشاد())).
ولكـن الإشـكالية الأساسـية هنا هـي إنزال هذه الأقسـام 
والتصنيفـات علـى النصـوص، حتـى إن الإمام القـرافي بعد أن 
ذكـر تصنيفـه السـابق أورد بعـض الأمثلـة من اختـاف الفقهاء 
في بعـض المسـائل في تصنيـف قولـه H مـن أي رتبـة، 
ذاكـرًا أن الاختـاف فيهـا يؤثـر فيمـا يسـتنبط مـن أحـكام عنـد 

الفقهاء)4).
ابـن عاشـور؛  التـي أوردهـا  الحـال في الأمثلـة  وكذلـك 
فمـن ينظـر فيهـا يجـد أنـه قـد نـص علـى اختـاف الفقهـاء في 
مـن  الاختـاف  هـذا  علـى  يترتـب  ومـا  بعضهـا،  تصنيـف 

ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسامية، )/57).  (((

المصدر السابق، )/87.  (((

المرجع نفسه، )/99.  (((

القرافي- الفروق، )/05)-06).  (4(

ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسامية، )/99.  (5(

ابن القيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد،   (6(

اختـاف في اسـتنباط الحكـم الشـرعي، كمـا أننا نجـد أن أمثلة 
أخـرى ذكرهـا أو لـم يذكرهـا تدخـل في هـذا الاختـاف مـن 

حيث النظر إلى تصنيفها)5).
ــف  ــي في تصنيـ ــن العثمانـ ــعد الديـ ــود سـ جهـ

التصرفات النبوية:

اسـتطاع سـعد الديـن العثمـاني الاسـتفادة ممـا تراكم من 
جهـود العلماء في تصنيـف التصرفات النبوية، واقترح تقسـيما 
خاصًـا بـه في كتابـه )تصرفـات الرسـول بالإمامـة: الـدلالات 
النبويـة  للتصرفـات  تقسـيمه  وجـاء  والتشـريعية(،  المنهجيـة 

على النحو التالي:
الرسـول  مـا صـدر عـن  1- تصرفـات تشـريعية، وهـي 
H ممـا هـو لاتبـاع والاقتداء، أو مـا كان من تصرفاته 
التصرفـات  وهـذه  اسـتحبابًا،  أو  وجوبًـا  الفعـل  مطلـوب 

التشريعية تنقسم إلى قسمين:
تصرفـات بالتشـريع العـام، وهـي تتوجـه إلـى الأمـة كافة 
إلـى يـوم القيامة؛ وتصرفات بالتشـريع الخـاص، وهي مرتبطة 
أفـراد معينيـن، وليسـت عامـة  أو  بزمـان أو مـكان أو أحـوال 
للأمـة كلهـا، ويطلـق عليهـا بعض العلمـاء التصرفـات الجزئية 
أو التشـريعات الجزئيـة أو الخطـاب الجزئـي، ومنـه كام ابـن 
قيـم الجوزيـة: )لا يجعـل كام النبـوة الجزئـي الخـاص كليًّـا 

ا()6). ا، ولا الكلي العام جزئيًّا خاصًّ عامًّ
تصرفـات غيـر تشـريعية، وهـي تصرفـات لا يقصـد بهـا 
الاقتـداء والاتبـاع لا مـن عمـوم الأمـة ولا مـن خصـوص مـن 
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الجبليـة  التصرفـات  منهـا  أحصيـت  وقـد  إليهـم،  توجهـت 
والتصرفـات  الدنيويـة  والتصرفـات  العاديـة  والتصرفـات 

 .H الإرشادية والتصرفات الخاصة به
وقسـم العثمـاني التصرفـات التشـريعية وغيـر التشـريعية 

إلى عشرة أقسام منها:
خاصـة:  وتشـريعية  والفتيـا،  الرسـالة  عامـة:  تشـريعية 
القضـاء والإمامة الخاصة بأشـخاص معينين، وغير تشـريعية: 

الجبلية والعادية والدنيوية والإرشادية والخاصة به))).
المبحــث الثانــي: دلالات واســتنتاجات تصنيــف 

التصرفات عند العلماء

في هـذا المبحـث رصد لأهـم الدلالات والاسـتنتاجات 
من مسيرة تطور هذا العلم ونموه في النقاط التالية:

)- يعـد العالمـان المالكيـان القاضـي عيـاض والإمـام 
النبويـة  التصرفـات  تصنيـف  في  أبـدع  مـن  أهـم  مـن  القـرافي 
والتمييـز بيـن أنواعهـا، وكان لكتاباتهمـا في هـذا المجـال تأثيـر 
واسـع فيمـن أتـى بعدهمـا من مختلـف علمـاء المذاهب، وقد 
عـدَّ القـرافي قاعـدة التمييز بيـن التصرفات النبويـة من الأصول 

الشرعية الجديرة بالمعرفة والاهتمام.
تصنيـف  مجـال  في  والتطويـر  الاهتمـام  تراجـع   -(
التصرفـات النبويـة انطاقـا مـن دلالتهـا التشـريعية ابتـداء مـن 
القـرن التاسـع، ولم تـرز إلا في العصر الحاضـر، ويعد الطاهر 
بـن عاشـور أبـرز العلمـاء المعاصرين الذين أسـهموا في تطوير 
تقسـيمات  لهـا  وأضـاف  التصرفـات،  مقامـات  في  التصنيـف 
بيـن  الوثيقـة  العاقـة  عـن  وكشـف  إليهـا،  يُسـبق  لـم  نفيسـة 
الرسـول  سـنة  فهـم  وعـدَّ  التصرفـات،  ومقامـات  المقاصـد 
بسـنته  والالتـزام  الله  لرسـول  الصحيـح  والاتبـاع   H
التـي تصـدر تصرفاتـه  المقامـات  متوقفًـا علـى معرفـة وفهـم 

العثماني، سعد الدين- تصرفات الرسول بالإمامة، الدلالات المنهجية والتشريعية، ص))، )4.  (((

يوسف القرضاوي، السنة مصدرا للمعرفة والحضارة، ص 6).  (((

بعيـن  ومقاصدهـا  وظروفهـا  سـياقاتها  أخـذ  وعلـى  عنهـا، 
الاعتبار. 

في  محـرر  كام  أول  الدهلـوي  العامـة  كام  يعـد   -(
إلـى مـا هـو تشـريع ومـا ليـس بتشـريع قـط أو  السـنة  تقسـيم 
حسـب تعبيـره مـا سـبيله سـبيل تبليـغ الرسـالة وما ليس سـبيله 
في  شـلتوت  الشـيخ  المعاصريـن  مـن  تابعـه  وقـد  ذلـك)))، 
تقسـيمه للسـنة إلى ما هو تشـريع وما ليس بتشـريع، كما قسـم 
وبذلـك  عـام وخـاص،  إلـى  تشـريع  هـو  مـا  الشـيخ شـلتوت 
يكـون سـعد الديـن العثمـاني في تقسـيماته للتصرفـات النبويـة 

متابعا للعامة الدهلوي والشيخ شلتوت.
التصنيـف  في  الغنيـة  المسـيرة  هـذه  علـى  الاطـاع   -4
المنهجـي للتصرفـات النبويـة يؤكـد علـى أصالـة المحاولات 
المسـتمرة لتطويـر مناهـج فهـم السـنة النبويـة، وذلـك بغية بثِّ 
الفهـم الوسـطي القـادر علـى تمثـل رؤيـة متوازنـة للتصرفـات 
النبويـة بعيـدًا عـن أي غلو أو تقصير، ولتجديـدِ مناهج التفكير 
الدينـي وترشـيدِ نظريـات الإصاح السياسـي، ولتجـاوز عدد 
العقـل  أصابـت  التـي  والمنهجيـة  الفكريـة  الاختـالات  مـن 

المسلم المعاصر.
5- أهميـة فهـم المجتهـد لمقامـات التصرفـات النبويـة 
ضروريـة لأنـه مبلـغ عن صاحـب الشـريعة H، ونائب 
عنـه في تنزيـل الأحـكام؛ لـذا كانـت حاجتـه ملحـة إلـى العلـم 
بأحـوال الرسـول H لفهـم مقاصـد الشـريعة والتمييـز 
بيـن مراتـب الأحـكام وأنواعهـا وأوصافهـا، وهـذا ظاهـر مـن 

وجوه:
الوجـه الأول: تقـرر بالنظـر إلـى صنيـع فقهـاء التنزيل أن 
غايـة الاجتهـاد التنزيلـي إصابـة المقاصـد الشـرعية، فمـن ثـم 
الأقـوال  مقامـات  بيـن  التمييـز  المجتهـد  علـى  لزامـا  كان 
والأفعـال الصـادرة عـن صاحـب الشـريعة؛ إذ بـه تظهـر كثيـر 
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علمـاء  عنـد  مقـرر  هـو  كمـا  الشـرعية  المقاصـد  أوجـه  مـن 
عاشـور:  بـن  الطاهـر  الشـيخ  يقـول  أنفسـهم،  المقاصـد 
تكـون  لأن  صالحـة  كثيـرة  صفـات   H )وللرسـول 
مصـدر أقـوال وأفعـال منه، فالناظر في مقاصد الشـريعة بحاجة 

إلى تعيين الصفة التي فيها صدر منه قول أو فعل())).
الوجـه الثـاني: مـؤداه أن كثيـرًا مـن المشـكات يتوقـف 
حلهـا علـى المعرفـة بهـذا الموضـوع، ومـا رسـوخ الصحابـة 
الشـريعة  لمقاصـد  الدقيـق  وفهمهـم  العلمـي   -M-
واسـتيعابهم الشـامل لوقائـع زمانهـم قضـاء وفتيـا وتدبيـرًا إلا 
الرسـول  أوامـر  مـن  كان  مـا  بيـن  يميـزون  )كانـوا  لأنهـم 
H صـادرًا في مقـام التشـريع ومـا كان صـادرًا في غيـر 

مقام التشريع، وإذا أشكل عليهم أمر سألوا عنه())).
6- إن جهـود العلماء وضعت اللبنات الأولى لمقامات 
التصرفـات النبويـة وبينـت الفـرقَ الشـكلي بينهـا وحكـمَ كل 
مقـام منهـا، وبقيـت الفجـوة الأهـم في هـذه الجهـود هي وضع 
المقامـات  مـن  مقـام  لـكل  الدقيقـة  والمحـددات  الضوابـط 
عِقـد  وينتظـم  المقامـات،  هـذا  بيـن  التفريـق  يطـرد  بحيـث 
مفـردات كل مقـام، فيعـرف مـا كان صـادرًا عـن مقـام النبوة أو 
وكيفيـة  أحكامـه،  ثمـرة  وتظهـر  وغيـره،  القضـاء  أو  الإمامـة 

تنزيلها على الواقع.
إن جهـود السـابقين توقفـت عنـد سـرد المقامـات وبيـان 
أمثلتهـا تبعًـا لصنيـع الإمـام القـرافي فيهـا، سـواء مـا اتفقـوا في 
تحديـد المقـام الصادر عنه فاتفقوا علـى حكمه، أو ما اختلفوا 

في تحديد المقام الصادر عنه فاختلفوا في حكمه.
وبـذل  الجهـود  اسـتكمالُ  هـو  المطلـوب  الـدور  إن 
المجهـود في التفريـق العملـي وليـس التوصيـف النظـري بيـن 
الـذي صـدر  مقامـه  إلـى  المقامـات، وردُّ كل حديـث صـدر 

ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسامية، )/87.  (((

المصدر السابق، )/8)).  (((

شاكر، محمود- تحقيق الرسالة للشافعي، ص)4).  (((

عنـه، ومعرفـة حكمـه علـى وجـه الدقـة، وكيـف للمجتهـد أن 
يحكـم علـى هـذا الحديث بـأن النبي H قالـه بمنصب 
النبـوة أو الإمامـة أو القضـاء أو غيـره. وهـذ المسـألة غايـة في 
الدقـة والأهميـة ومـن الخطـر بمـكان، ولعـل إدراك السـابقين 
لدقتهـا وخطرهـا جعلهـم يحجمـون عـن الخـوض فيهـا لمـا 
النبـي  تصرفـات  علـى  وأحـكام  نتائـج  مـن  عليهـا  سـيترتب 
عمومهـا  بمـدى  وأقوالـه  وسـلم-  وعليـه  الله  -صلـى 
وخصوصهـا، ولذلـك عـر الشـيخ محمـود شـاكر عـن ذلـك 
بقولـه: )معنـى دقيـق وبديع يحتـاج إلى تأمل وبعد نظر وسـعة 
اطـاع علـى الكتـاب والسـنة ومعانيهـا، وتطبيقـه في كثيـر مـن 
المسـائل عسـير إلا علـى مـن هـدى الله()))، وهـذا الإقـرار من 
التحديـد  علـى  واسـتعصائها  القضيـة  الشـيخ شـاكر بصعوبـة 
الدقيـق وأنهـا فـوق التنظيـر العـام لا يعنـي أبـدا عـدم المحاولة 
لفـك غموضهـا وإيضـاح مشـكلها وكشـف مكنوناتهـا وسـر 
ويحـل  لهـا  ينـري  الأمـة  هـذه  مـن  ـا  عبقريًّ ولعـل  أغوارهـا، 
وجهودهـم  السـابقين  محـاولات  مـن  مسـتفيدا  ألغازهـا 

المتراكمة. 
المراتـب  لهـذه  تفصيلـه  في  عاشـور  ابـن  حـاول  وقـد 
والأمثلـة التـي أوردهـا توضيـح الفروق بينها وشـرح ما يترتب 
التـي  القرائـن  بعـض  يذكـر  أن  أيضـا  أنـه حـاول  عليهـا، كمـا 
تمكننـا مـن التمييـز بين نص وآخـر ولأي مرتبة يعـود، لكنه لم 
يسـتوعب تلـك القرائـن ولا نـص عليهـا في جميـع المراتـب، 
أنهمـا  أعتقـد  الموضـوع  هـذا  في  مهميـن  أمريـن  ذكـر  وقـد 

قاعدتان أساسيتان لهذا الأمر هما:
القاعـدة الأولـى: )يجـب المصيـر إلـى اعتبـار مـا صـدر 
عـن رسـول الله H مـن الأقـوال والأفعال فيمـا هو من 
لـم تقـم  التشـريع مـا  عـوارض أحـوال الأمـة صـادرًا مصـدر 

إضاءات حول جهود العلماء في تصنيف التصرفات النبوية



14

الـكام  في  الأصـل  أن  فكمـا   ((( ذلـك(  خـاف  علـى  قرينـة 
الأمـر  في  والأصـل  بقرينـة،  إلا  بالمجـاز  نقـول  ولا  الحقيقـة 
الوجـوب ولا نقـول بالنـدب أو غيـره إلا بقرينـة ونحـو ذلـك؛ 
فالأصـل أن مقـام رسـول الله H مقـام التشـريع، ولا 
يحمـل كامـه أو فعلـه على مقـام آخر إلا بقرينـة، وهذا ضابط 
مهـم حتـى لا يفتـح البـاب من غيـر ضوابط، فيأتي كل من شـاء 
النصـوص  وتضيـع  يشـتهي،  مـا  علـى  النـص  هـذا  فيحمـل 

وتتعطل الأحكام.
هـذا الـذي ذهـب إليـه ابن عاشـور نظير مـا قـرره العز بن 
عبـد السـام في قواعـده مـن أنـه ينبغـي أن يحمـل ما صـدر من 
النبـي H علـى تصرفـه بالتشـريع لأنـه أغلـب تصرفاته 

ما لم يدل دليل على خاف ذلك.
القاعـدة الثانيـة: نـص عليهـا بقولـه: )فـا بـد للفقيـه مـن 
بالتصرفـات  الحافـة  القرائـن  وتوسـم  الأحـوال  اسـتقراء 
اجتهـاد،  إلـى  بحاجـة  وهـي  مهمـة،  قاعـدة  فهـذه  النبويـة())) 
فاسـتنباط القرينـة الضابطـة لـكل مقـام أمـر مهـم يترتـب عليـه 

تحديد النص من أي صنف هو من تلك المراتب النبوية.
النبويـة  التصرفـات  مقامـات  بيـن  التمييـز  عـدم  إن   -7
الظاهـري  الفهـم  انتشـار  إلـى  أدى  بينهـا  بالفـروق  والجهـل 
والحـرفي لأقـوال النبـي وتصرفاته، وفتـح باب التشـدد والغلو 
في  أسـاليب  عنـه  ونتـج  النبويـة،  التصرفـات  مـع  التعامـل  في 
الدعوة والتغيير أسـاءت لسـمعة المسـلمين، وأضرت بمسيرة 
الدفـاع  إلـى مربـع  المصلحيـن  العمـل الإسـامي، وأعـادت 
الضـر  لحـق  وقـد  الديـن،  هـذا  عـن  الإرهـاب  فريـة  لإزاحـة 
علـى  وتنزيلـه  بـه  والالتـزام  للديـن  وفهمـه  المسـلم  بالعقـل 
الواقـع، فالاقتداء برسـول الله H لا يتحقق إلا بمعرفة 
أن الأقـوال والأفعـال والتقريـرات النبويـة التـي صـدرت عـن 
الرسـول مـن مقـام التشـريع والاتبـاع، ومـا صـدر مـن مقامات 

ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسامية، )/6)).  (((

المصدر السابق، )/4)).  (((

علـى  والوقـوف  لفهمـه  وتعميـق  تدقيـق  إلـى  يحتـاج  أخـرى 
وجه الاقتداء فيه.

إن مـن الضـروري نشـر العلـم بتنـوع التصرفـات النبويـة 
سـنة  علـى  محافظـةً  بينهـا  والتمييـز  بقواعدهـا  الوعـي  وبـث 
رسـول الله مـن الخلـل في فهمهـا والعبـث في تنزيلهـا والجهـل 
في الاقتـداء بالنبـي H؛ لأنـه يؤدي إلى سلسـلةٍ متوالية 
من الاختالات في التفكير الديني، وتشـويهٍ لأحكام الشـريعة 
الرسـول  حديـث  مـع  الصحيـح  التعامـل  لمناهـج  وإفسـاد 

.H

وهنـا أؤكـد على أن فهـم التصرفات النبويـة والتمييز بين 
المسـلم  العقـل  تشـكيل  لإعـادة  أساسـي  مدخـل  مقاماتهـا 
الإصـاح  وأولويـات  موازيـن  ترتيـب  وإعـادة  المعاصـر، 
العمـل  وترشـيد  التفكيـر،  مناهـج  وتصويـب  المعاصـر، 
الإسـامي الدعـوي والسياسـي، وقيـام نهضـة فقهيـة اجتهادية 
تواكـب تطـورات العصـر وتراعـي مصالـح الناس، وتسـهم في 
الرقـي الحضـاري مـن غير زيغ عـن قواطع الشـريعة أو افتئات 

على السنة النبوية.

ـر بـأن البحـث العلمـي في التصرفـات النبوية ما زال  وأذكِّ
غورهـا  يسـر  لعبقـري  تحتـاج  جوانبهـا  وبعـض  ممكنـًا، 
ويكشـف غموضهـا ويظهـر مكنونهـا، خاصـة ما يتعلـق بوضع 
ضوابـط مطـردة للتفريـق بيـن المقامـات، وتصنيـف أحاديـث 
تجديـد  إلـى  الوصـول  بهـدف  وَفْقَهـا   H الله  رسـول 

حقيقي في الفهم والتنزيل.
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